
قضايا

أمجد أحمد جبريل

عــلــى الــرغــم مــن تــصــاعــد الــنــفــوذ 
ــي فــــــي إقــــلــــيــــم الــــشــــرق  ــنــ ــيــ الــــصــ
القليلة  الـــســـنـــوات  فـــي  الأوســــــط، 
الماضية، وتزايد طلب دول المنطقة على أدوار 
بكين ووساطاتها في الأزمات الإقليمية، فإن 
السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط لم 
تشهد »نقلة حقيقية«، استجابةً لتداعيات 
عملية »طوفان الأقصى« )2023/10/7(؛ إذ 
بقيت بكين تمارس في المنطقة سياسة ذات 
ثــاث ركــائــز؛ أولاهـــا انــتــهــاج »دبلوماسية 
إلى  السعي  عــدم  بمعنى  الخلفية«،  المقاعد 
صدارة المشهد الدولي، عبر استباق المواقف 
الأميركية، خصوصا تجاه قضية فلسطين 
والـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي. والــثــانــيــة 
»الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى دور مــجــلــس  ـــ بـ الاكــــتــــفــــاء 
ــــي«، ثـــم مـــمـــارســـة »المــنــاكــفــات  ــدولـ ــ الأمـــــن الـ
الدبلوماسية« مع واشنطن لاحقا، بعد كل 
مرة تعطل فيها هذه الأخيرة دور المجلس، 
مع إظهار الصين »دولــة عظمى ومسؤولة، 
وتعمل على حل الأزمات الدولية«. والثالثة 
تركيز مقاربة بكين على مفاهيم: »التنمية 
الـــســـلـــمـــيـــة«، و»الــــــشــــــراكــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــفـــاظ عــلــى بــيــئــة دولــيــة  المــــتــــوازنــــة«، و»الـــحـ
والقيم  الحسنة  القدوة  مستقرة«، و»تقديم 
الفكري  نموذجها  فــرض  و»عــدم  الجذابة«، 
ــةً  ــقـــارنـ مـ ــــي«،  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الأيـ أو  ــيـــاســـي  الـــسـ
بــالــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي الــغــربــي/ الأمــيــركــي 
الـــســـاعـــي لـــفـــرض نــفــســه بـــالـــقـــوة عــلــى دول 

العالم.

بكين وأولوية إبعاد واشنطن 
عن »المجال الآسيوي للصين« 
وفـــــي إطـــــــار تــحــلــيــل الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة 
تـــجـــاه عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وتــجــاه 
إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســـــط إجـــمـــالا، ثــمــة أربـــع 
ماحظات؛ أولاها غلبة سمة »التريث« على 
»الانــخــراط  وعـــدم  الصينية،  الدبلوماسية 
وإغــفــال  الفلسطينية  القضية  فــي  النشط« 
أكتوبر،  من  السابع  بعد  أهميتها  تصاعد 
مــقــارنــةً بــالمــوقــف الأمــيــركــي، بــالــتــوازي مع 
تــركــيــز بــكــين عــلــى أولــويــاتــهــا »الآســيــويــة«؛ 
تــايــوان وبحر  إذ تركّز الصين على قضايا 
الصين الجنوبي وجوارها الآسيوي عموما، 
ــذه المــنــطــقــة مــــن مــشــكــات  ــهـ ــا يــتــصــل بـ ــ ومـ
ذات تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي الأمــــــن الــصــيــنــي، 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــالــســيــاســات  خــصــوصــا مـ
الأمــيــركــيــة، ومــحــاولاتــهــا المــتــكــررة تطويق 
ــدّد الـــفـــاعـــل الـــصـــيـــنـــي، عـــبـــر تــحــالــفــات  ــمــ تــ
ــة، كـــمـــا ظـــهـــر مــــن عـــدة  ــيــــويــ ــنـــطـــن الآســ واشـ
الأميركي،  الرئيس  اعتزام  أولها  مــؤشــرات؛ 
جو بايدن، عقد قمة في البيت الأبيض، مع 
مــاركــوس،  فــرديــنــانــد  الفيليبيني  الــرئــيــس 
كيشيدا،  فوميو  الياباني  الـــوزراء  ورئــيــس 
)فـــــــــــــي2024/4/11(. والـــثـــانـــي، زيـــــارة وزيـــر 
إلى  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
التزام  إعانه  الفيليبين، وانزعاج بكين من 
باده الدفاع عن الفيليبين، في مواجهة أي 
هــجــوم مــســلــح فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
الـــذي شــهــد مــؤخــرا تــصــادمــات بــين السفن 
الفيليبينية والصينية. والثالث  العسكرية 
اشتداد التنافس الصيني الأميركي، وبروز 
والمــنــاورات  العسكرية،  المــنــاورات  »سياسة 
ــادة«، كــمــا تــجــلّــى فـــي إعــــان الجيش  المــــضــ
الصيني تنفيذ »دوريــات قتالية« في بحر 
بــالــتــزامــن   ،)2024/4/7( الــجــنــوبــي  الــصــين 
مـــع تــنــفــيــذ الــــولايــــات المــتــحــدة والــفــيــلــيــبــين 
ــاورات عــســكــريــة  ــنــ ــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا مــ ــيـ والـ
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  مشتركة في 
الــجــمــاعــي  »لـــالـــتـــزام  تــجــســيــدا  للفيليبين، 
ــــاون الإقـــلـــيـــمـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ ــفـــاء، بـ ــلـ ــحـ ــلـ لـ
والدولي، بهدف بقاء منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ منطقة حرّة ومفتوحة«.

دور محدود 
أم »تريث مقصود«؟

ــان  ــ ــــوفـ ــعــــد عـــمـــلـــيـــة »طـ ــــين بــ ــــصـ امـــتـــنـــعـــت الـ
الأقــصــى«، عــن إدانـــة حركة حــمــاس، وكــررت 
دعواتها إلى وقف التصعيد، و»الإفــراج عن 
المــدنــيــين المــحــتــجــزيــن«، ومــطــالــبــة الجانبين 
الإســـرائـــيـــلـــي والــفــلــســطــيــنــي بــالــســعــي إلــى 
تــحــقــيــق حـــل الـــدولـــتـــين. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــن  كـــــرّر المــــنــــدوب الــصــيــنــي فـــي مــجــلــس الأمـ
الــــدولــــي، جــانــغ جــــون، فـــي خــطــابــاتــه خطة 
ســـام ذات أربــــع نــقــاط؛ وقـــف إطــــاق الــنــار، 
وإدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع 
وإطــاق  كافية(،  وبكميات  قيود  )دون  غــزة 
الــرهــائــن، والــعــمــل بجدية على »حل  ســـراح 
الدولتين«. كما استخدمت بكين )إضافة إلى 
موسكو( »الفيتو« ضد مشروع قرار أميركي 
وبــــررت   ،)2024/3/22( الأمــــن  مــجــلــس  فـــي 
الصين موقفها بــأن »المــشــروع غــامــض، ولا 
يدعو إلى وقف فوري لإطاق النار، وهو أقل 

بكثير من توقعات المجتمع الدولي«. 
بيد أن تحليل جوهر الموقف الصيني بشأن 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــظــهــر »ضــعــفــه«، 
تقيم موسكو  إذ  الــروســي؛  بنظيره  مقارنةً 
عـــاقـــات مـــع حــركــة حـــمـــاس، وتـــقـــوم مـــن آن 
لآخــــر، بــاســتــضــافــة شــخــصــيــات مــن »فــتــح« 
و»حـــــمـــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي«، فــي 
ــــف الـــفـــصـــائـــل  ــــواقـ ــريـــب بـــــين مـ ــقـ ــتـ ــاق الـ ــيــ ســ
الــتــوتــرات  تــكــرار  عــن  نــاهــيــك  الفلسطينية، 
سيما  الإسرائيلية،  الروسية  العاقات  في 
أوكرانيا  الروسية على  الحرب  انــدلاع  بعد 
حـــرص  مـــقـــابـــل  فــــي  ــك  ــ وذلــ  ،)2022/2/24(
الصين على عدم توتير عاقاتها المتشعبة 
»دبــلــومــاســيــة  مـــع إســـرائـــيـــل، والاكـــتـــفـــاء بـــ
ــتــــراح  اجــ دون  والــــخــــطــــابــــات«،  الـــبـــيـــانـــات 
ســيــاســات لــحــل الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة، )عــلــى 
نحو لا يتاءم مع مكانة دولة عظمى تسعى 
للصدارة(؛ إذ تراقب بكين تداعيات التورط 
الأميركي في دعم إسرائيل في حرب الإبادة 
الشاملة على غــزة، مع تعويل صيني على 
دور مجلس الأمن، على نحو يعكس »تهربا 
من مسؤولياتها بوصفها »دولــة عظمى«؛ 
إذ تــتــجــنّــب الــصــين اتـــخـــاذ قــــــرارات مــؤثــرة 
ضـــد إســرائــيــل )مــثــل إلـــغـــاء بــعــض الــعــقــود 
الأمنية  المــجــالات  فــي  والــتــعــاون  العسكرية 
والاقــتــصــاديــة مــع إســرائــيــل، خصوصا مع 
في  الصينية  الاســتــثــمــارات  حجم  ضخامة 
ــيـــل، وحـــتـــى فـــي المــســتــوطــنــات الــتــي  ــرائـ إسـ
تبقى غير شرعية، حسب القانون الدولي(.

في تفسير 
»الإحجام/ التردّد الصيني« 

تــتــعــلــق المـــاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة بــين 
ــاه إقــلــيــم  ــكـــين تـــجـ ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن وبـ
الــشــرق الأوســـــط، بــعــد »طـــوفـــان الأقــصــى«؛ 
الحدث  بايدن  إدارة  توظيف  إذ ظهر جليا 
لإعــــــــادة تـــرســـيـــم ســـيـــاســـاتـــهـــا فــــي الإقـــلـــيـــم 
بــرمــتــه، انــطــاقــا مــن الــســاحــة الفلسطينية، 

عــلــى نــحــو مـــا عــكــســه الـــدعـــم غــيــر المــحــدود 
لإســرائــيــل، ســواء فــي زيـــارة الرئيس بايدن 
وزيــر  جـــولات  أم   ،)2023/10/18( إســرائــيــل 
وزارة  نــقــل  أم  بلينكن،  أنــتــونــي  خــارجــيــتــه 
الدفاع الأميركية كميات كبيرة من الأسلحة 
إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، أم قــــــــرار نــــشــــر حــامــلــتــي 
الـــطـــائـــرات أيـــزنـــهـــاور وجـــيـــرالـــد فـــــورد في 
الشرق الأوسط، أم تعطيل واشنطن أي قرار 
في مجلس الأمــن الــدولــي يمكن أن يضغط 
على إســرائــيــل لــوقــف إطـــاق نــار فـــوري في 
غزة، أم تشكيل »تحالف الازدهــار« لحماية 
الماحة في البحر الأحمر، أم مشروع بايدن 
لإنــشــاء رصــيــف عــائــم قــبــالــة ســواحــل غــزة، 
الأميركية  الدبلوماسية  الماكينة  عـــودة  أم 
للعمل بأقصى طاقاتها، لاستكمال مسارات 
وربطها  الإســرائــيــلــي،  الــســعــودي  التطبيع 
بوعود »الدولة الفلسطينية« بعد »تجديد« 

السلطة الفلسطينية و»إصاحها«. 
ــــين عــن  ــــصـ ــام الـ ــ ــجــ ــ ــر إحــ ــهــ ــي المـــــقـــــابـــــل، ظــ ــ فــ
ــنـــطـــن تـــجـــاه حـــرب  ــيـــاســـات واشـ تـــحـــدي سـ
ــل؛  ــزة، مــــا يــمــكــن تــفــســيــره بـــثـــاثـــة عـــوامـ غــــ
أولــهــا تصاعد الاســتــقــطــاب والــتــنــافــس في 
الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، وثــانــيــهــا 
ــار« ملف  ــكـ ــتـ الـــحـــرص الأمـــيـــركـــي عــلــى »احـ
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتهميش 
ــنـــي، وثــالــثــهــا  ــيـ ــــي والـــصـ ــــروسـ الـــــدوريـــــن الـ
حـــرص بــكــين عــلــى عــاقــاتــهــا الــوطــيــدة مع 
ــمـــرار الــتــطــبــيــع  إســــرائــــيــــل، ســيــمــا مــــع اســـتـ
ــيـــمـــي مــــع إســـرائـــيـــل وعــــدم  ــلـ ــربـــي والإقـ ــعـ الـ
لمعاقبة  أية خطوات جدية  المطبعين  اتخاذ 
إســرائــيــل وعــزلــهــا، وبـــروز حجة أن الصين 
لن »تكون عربية أكثر من العرب«، ورابعها 
ــيــــاب( الاســتــراتــيــجــيــة  ــمـــوض )وربــــمــــا غــ غـ
الــصــيــنــيــة تـــجـــاه إقـــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســــــط.  
كان  ربــمــا  الخطابي،  الصعيد  على  وحــتــى 
السياسات  انتقاد  في  أقــوى  الصين  موقف 
إبان  دبلوماسيا«،  و»مناكفتها  الأميركية 
شـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــلــيــة سيف 
اســتــثــمــرت  إذ  2021؛  ــار  ــايــــو/أيــ مــ الــــقــــدس 
ــدوريـــة، مــجــلــس الأمـــن،  الــصــين رئــاســتــهــا الـ
ــذاك، لــلــظــهــور »دولــــة عــظــمــى ومــســؤولــة،  ــ آنـ
وتعمل على حل الأزمــات الدولية«، بخاف 
إدارة بايدن التي تصرّ على تجاهل حقوق 
ة، على الرغم من 

ّ
الإنسان الفلسطيني في غز

الــتــركــيــز الأمــيــركــي/ الــغــربــي عــلــى مسلمي 
»الإيغور«.

جدلية الاستمرار والتغيير 
في النظام الإقليمي 

الشرق أوسطي
ــة بـــانـــعـــكـــاســـات  ــثـ ــالـ ــثـ تــتــعــلــق المــــاحــــظــــة الـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« عــلــى تــرتــيــب أولـــويـــات 
القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وكذا 
على ترتيب أدوار/أوزان الفاعلين الدوليين 
والإقليميين في المنطقة؛ إذ يبدو من تحليل 
من حرب  الماضية  الستة  الشهور  تــطــورات 
غـــــزة، عـــــودة قــضــيــة الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 

الإسرائيلي، لكي تحتل »موقعا مهما«، في 
قلب التفاعات الإقليمية. 

واشنطن وحلفاؤها )خصوصا  كانت  وإذا 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا 
والهند ودول »الاعتدال العربية«( قد تداعت 
جــمــيــعــا إلــــى »تــــدخــــات كــثــيــفــة« فـــي حــرب 
غــزة، فقد أحجمت الصين وروســيــا وإيــران 
 

ّ
وتركيا، عن تحدّي سياسات واشنطن وتل
أبــيــب، مــا يــؤكــد ثــاثــة أمـــور؛ أولا، ضبابية 
مــفــهــوم »الــحــلــف الــشــرقــي« )بــقــيــادة الصين 
ــــى الــتــكــتــل،  ــا( وعــــــدم مـــســـارعـــتـــه إلـ ــ ــيـ ــ وروسـ
)كــمــا فــعــلــت واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا(. ثــانــيــا، 
معظم دعم قضية فلسطين والضغوط على 
صانع القرار الغربي، سيما الأميركي، يأتي 
الشعبية  والمــواقــف  العالمية  المــظــاهــرات  مــن 
والــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة؛ أي مــن خـــارج الأطــر 
ــا بــاســتــثــنــاء  ــمـ والمــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة، ربـ
مــواقــف بعض الـــدول )مــثــل جــنــوب أفريقيا 
ــبــــرازيــــل والـــجـــزائـــر وقـــطـــر وإســـبـــانـــيـــا(،  والــ
مــع صــعــود أدوار الــفــاعــلــين مــن غــيــر الـــدول 
)State Actors Non(، وزيــادة حضورهم في 
الــتــرتــيــبــات/الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة. ثــالــثــا، 
خطأ التوقعات بحصول »تغيير جوهري« 
فــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي فــي الــشــرق الأوســــط، 
ــفــــاق الـــســـعـــودي الإيـــرانـــي  بــعــد تــوقــيــع الاتــ
خصوصا   ،)2023/3/10( الــصــين  بــرعــايــة 
بــالــنــســبــة لــتــغــيــر أدوار/ســــيــــاســــات الــقــوى 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة )الــصــين، 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وروســـيـــا، 
والــهــنــد، والــســعــوديــة، وإيــــران، وإســرائــيــل(؛ 
إذ يــبــدو أن الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــقــديــم )أي 
لم ينتهِ بعد، وأن  الأقــصــى(  ما قبل طوفان 
الجديد لا يزال في طور التشكل، في سياق 
»مرحلة انتقالية« يمرّ بها النظامان الدولي 
ــة الأوكــرانــيــة  ــ والإقــلــيــمــي، ســيــمــا بــعــد الأزمـ
)2022-2024(، وهذا يفسّر المواقف الصينية 
ــاول الـــتـــوفـــيـــق بــين  ــ ــــحـ ــي تـ ــتــ »الـــــــحـــــــذرة«، الــ
مصالحها الاستراتيجية وعدم القطيعة مع 
استراتيجيات  الصين  تتبنّى  إذ  واشنطن؛ 
ــة الـــحـــســـاســـة،  ــيــ ــنــــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الــــدولــ آمــ
فهي لا تسعى إلــى صـــدارة المشهد الــدولــي، 
الخلفية«،  المقاعد  »دبلوماسية  بـ وتكتفي 
بالتوازي مع حرص الصين، على الاحتفاظ 
مع  جميعا،  أوسطيين  الــشــرق  بأصدقائها 
تعزيز سياسة تقارب وتــوازن مع الولايات 
المتحدة الأميركية ودول أوروبا، في القضايا 

الأمنية الرئيسة في الشرق الأوسط. 
ويبدو أن الانعكاس الأبرز لهذه السياسات 
أولها  أربــعــة جــوانــب؛  فــي  يتمثل  الصينية 
مع  مكانها،  في  المنطقة  »مــراوحــة« قضايا 
دخولها مستويات أعلى من التعقيد، ثانيها 
استمرار النفوذ الإيراني في الإقليم، وزيادة 
احــتــمــالات الـــصـــراع الإيـــرانـــي الإســرائــيــلــي، 
سيما بعد اغتيال القائد في الحرس الثوري 
ــي، الــعــمــيــد مــحــمــد رضـــــا زاهــــــدي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ
العاصمة  في  آخرين،  إيرانيين  ومسؤولين 
السورية )2024/4/1(. ثالثها تراجع النفوذ 
هدف  وهيمنة  نسبيا،  السعودي  الإقليمي 
توفير شــروط الأمــن والاســتــقــرار الإقليمي 
)الـــازمـــة لمــشــاريــع الــســعــوديــة الاقــتــصــاديــة 
ضمن رؤية 2030(، على توجهات السياسة 
ــة الـــســـعـــوديـــة. وإلــــــى ذلــــــك، ثــمــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
تحسن في المكانة الإقليمية لجماعة أنصار 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــي( بــعــد تــصــاعــد الـــتـــوتـــر في 
البحرين الأحمر والعربي، ومهاجمة السفن 
الــتــجــاريــة المــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل، ودخـــول 
ــواقــــف  ــا ضـــاغـــطـــا عـــلـــى المــ ــرفــ الـــجـــمـــاعـــة طــ
الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــربــــط بــــين وقـــــف هــجــمــاتــهــا ووقــــف  عـــبـــر الــ
حــرب غــزة وحــصــارهــا، إضــافــة إلــى توصّل 
إلــى تفاهم مــع الحوثيين،  الصين وروســيــا 
حـــول إبــحــار سفنهما عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
الــتــعــرّض لهجمات  مــن دون  عـــدن،  وخليج 
الحوثي، )وفقاً لما كشفته شبكة بلومبيرغ 

.)2024/3/21

مستقبل المنطقة
بالسيناريوهات  الرابعة  الماحظة  تتعلق 
ــــين مــن  ــــرق الأوســــــــــط، بـ ــشـ ــ ــي تـــنـــتـــظـــر الـ ــتــ الــ
ــح تـــــمـــــديـــــد »الــــحــــقــــبــــة  ــ ــ ــــامـ ــ يـــــــــرصـــــــــدون مـ
الأمــيــركــيــة«، وتـــأخّـــر »الــحــقــبــة الــصــيــنــيــة«، 
و»الـــتـــســـلـــل الــــروســــي إلــــى ســـوريـــة ولــيــبــيــا 
ــــودان«، واحـــتـــمـــال »حــقــبــة الــفــوضــى  ــســ ــ والــ
الإقليمية«، ما يتوقف بدوره على محصلة 
ــة  ــيــ ــدولــ ــلـــف الأطـــــــــــــراف الــ ــتـ ــــات مـــخـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
والإقليمية والعربية، بدون إسقاط احتمال 
ثـــورات عربية جــديــدة، تستفيد من  انـــدلاع 
دروس/عِبر موجتي الثورات العربية 2011 
الانتفاضات  روح  تستلهم  مثلما  و2019، 
ظل  في  الهائلة،  والتضحيات  الفلسطينية 
الانــفــات الإســرائــيــلــي فــي فلسطين ولبنان 
ــة، مـــــع إحـــــجـــــام مــــوســــكــــو وبـــكـــين  ــ ــ ــوريـ ــ ــ وسـ
عــن تــحــدي الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي المنطقة، 
الدبلوماسية  »المــنــاكــفــات  أبــعــد مــن حـــدود 

المحسوبة«.
 )باحث فلسطيني في إسطنبول(

دبلوماسية المقاعد الخلفية؟

الصين وحرب غزةّ

امتنعت الصين بعد 
»طوفان الأقصى«، 
عن إدانة »حماس«، 

وكرّرت دعواتها 
إلى وقف التصعيد، 

و»الإفراج عن المدنيين 
المحتجزين«

يبدو أن النظام 
الإقليمي القديم لم 

ينتهِ بعد، وأن الجديد 
لا يزال في طور 

التشكل، في سياق 
»مرحلة انتقالية« يمرّ 
بها النظامان الدولي 

والإقليمي

تزايد التحديات الخارجية والداخلية أمام الدول العربية، وتفاقم »ازدواجية المعايير« في السياسات الأميركية/ الغربية، يفرضان 
على »الوعي الجماعي العربي«، التبصر في عدم التعويل على دعم الخارج الدولي والإقليمي في إنجاز مهام عربية داخلية، 
وأن اندلاع الثورات العربية عام 2011، ثم شــنّ المقاومة الفلســطينية عملية »طوفان الأقصى«، يعكسان واحدا من مسارات 

»التغيير/الإصلاح الإقليمي«، و»التوظيف الإيجابي للطاقات الشبابية«
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سيكون  حدث،  إن  الأوسط،  الشرق  إقليم  في  الأميركي  النفوذ  تآكل 
مسبوقة،  غير  مستويات  المنطقة  في  التعقيدات  بلوغ  محصلة 
مع احتمال خروج الأمور عن السيطرة، لسببين، أحدهما احتمال بروز 
العنف  نتيجة  عنفية(،  فوضوية  حتى  أو  )جهادية،  راديكالية  تيارات 
الهائل الذي مارسته إسرائيل )بدعم أميركي غربي، وصمت عالمي شبه 
الفاعلين  الإبادة على قطاع غزةّ. والآخر مقاومة  مطبق( في حرب 
في  سواء  الإقليمية،  الترتيبات  في  حضورهم  وزيادة  الدول  غير  من 
تصاعد  إمكانية  أم  الأحمر،  البحر  أمن  أم  فلسطين،  قضية  خصّ  ما 

الصراعات الإقليمية.

خروج عن السيطرة
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